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 التراث السرديو  القرآن علىالموجه للطفل  انفتاح النص

 العربي

 محمد شنوفي/ أ
 )الجزائر(  02جامعة الجزائر 

  
Résumé : 

Cet article propose d’établir une approche concernant le 
croisement du texte littéraire pour enfants( en Algérie) avec différents 
textes antérieurs ( patrimoine narratif arabe ) à partir du concept 
d’intertextualité qui s’est imposé dans le champ critique comme une 
notion dominante, et du fait qu’un texte quel qu’il soit est toujours 
traversé par d’autres textes  .Ainsi le texte n’est qu’un enchaînement de 
relations avec d’autres textes, qu’il exploite dans sa structure, les 
emploie… ou crée un espace de  dialogue avec ces textes. 

Nous constatons qu’un certain nombre de récits d’enfance  se sont 
imprégnés  du texte coranique mais aussi de différents textes littéraires 
dont : « Les Mille et Une Nuit », « Kalila Wa Dimna », « Les Nawaders » 
ainsi que les contes populaires.    

ه للطفـل علـى يحاول هذا البحـث مقاربـة موضـوع انفتـاح الـنص القصصـي الموجّـ
إطــاره مفــاهيمُ أساســيةٌ بمصــطلح التنــاص، الــذي نُوقشــت فــي  مــن خــلال التــراث الســردي

فــــــي الثوابـــــــت الســــــابقة المتعلقــــــة بفهــــــم حقيقــــــة النصـــــــوص ((ســــــمحت بإعــــــادة النظــــــر 
المقولات الأساسية التي اعتمد عليهـا النقـد التقليـدي،  ، على سبيل المثال،]منها...[الأدبية

نيــة بلــوغ وإمكا) معنــى الــنص(ووحــدة المعنــى ) المؤلــف(وهــي تلــك المتعلقــة بوحــدة الــذات 
ما يؤكّد أنّ النص لم يعد يُنظـر إليـه علـى أنّـه ذات ) i.))(أي حقيقة معنى النص(الحقيقة 

ـــدة، ولكنّـــه سلســـلة مـــن العلاقـــات مـــع نصـــوص أخـــرى  يســـتثمرها ((مســـتقلّة، أو مـــادة موح
فـي بنيتـه ((؛ فالنص الجديد يعمد إلى نصوص أخرى سابقة، يستحضرها ))ويتحاور معها
لها بتوظيفها .)) وآليات خاصة وفق قوانين وجعلها مزيجا متفاعلا لتوليـد دلالات ((أو يحو
  )ii.))(جديدةٍ منها

كــل تلفّــظ أو كتابــة ليســت خاصــة بمؤلفهــا، بــل هــي ((ولقــد أثبتــت الدراســات أن 
تشكّل اقتباسات تحكمها آليات وعلاقـات تعتمـد علـى الامتصـاص أو الاجتـرار أو التماثـل 



 ����א�������א�������א�������א��� 2012مارس  / 13 العدد 

 

165 

تدخل مـع بعضـها بعضـا فـي علاقـات حواريـة حسـب حاجـة المرسِـل إلـى ... أو التعارض
هذه أو تلك في خطابه حيث يمتزج الآني بالتاريخ والحاضر بالماضي في ضفيرة واحـدة، 

ن نصّـا يحمـل دلالات جديــدةً مـن مجمـوع هــذه الخيـوط تتشـابك خيوطهـا لتكــو)((iii( ؛)) فــلا
تبقـى المسـألة نسـبية مـن ] و[النصـي،  يخلو من علاقات التداخل... يوجد خطاب إنساني

  )v.(وبتعبير آخر، أنّ النص اللاحق يكتب النص السابق بطريقة جديدة) iv.))(ناحية الكمّ 
هذا الانفتاح بين النصوص شمل الأدب شعره ونثـره بأجناسـه المختلفـة مـن روايـة 

 -مستوقصة ومسرحية ولا نستثني من ذلك أدب الطفل والنصوص الموجهة إليه التي لا
  .نصوصا تراثية مختلفة دينية وتاريخية وأدبية ومن الأدب الشعبي -في أغلبها

فكيــف تحقّــق التعلّــق النصــي بــين القصــة الموجهــة للطفــل وهــذه النصــوص مــن 
مــن )) موقفــه((القــاص و)) وعــي((خــلال مــا تقدمــه لنــا الكتابــة القصصــية الموجهــة لــه و

  .تراثه
قرآنـــي لوجـــدنا عـــددا مـــن هـــذه القصـــص ولـــو وقفنـــا عنـــد الانفتـــاح علـــى القـــص ال

الجزائرية حاولت أن تتنـاص مـع بعـض القصـص التـي وردت فـي الخطـاب القرآنـي، منهـا 
لقاسـم بـن مهنـي التــي اقتبسـها مـن سـورة يوسـف عليـه الســلام، )) العفيـف السـجين((قصـة 

فكيــف تــأثر الــنص اللاحــق بــالنص الســابق، وكيــف تفاعــل . كمــا وردت فــي القــرآن الكــريم
  ؟ معه 

، يحيـل إلـى ))العفيـف السـجين((المُلاحظ أن النص المقتبس يحمل عنوانا محولا 
جـــزء مـــن القصـــة؛ أي مـــا تعلـــق بــــقصة يوســـف مـــع عزيـــزِ مصـــرَ وامرأتـــه، مـــا يؤكـــد أن 

فهـو هنــا، يتعامـل مـع نـص مقـدس يعـرف ســلفا أن . صـاحبه اعتمـد الـنص القرآنـي مرجعـا
اوزهـا إلـى مـا يمكـن أن يـوحي للقـارئ بـدلالات جديـدة، معانيه محددة ولا ينبغي لـه أن يتج

ولكي يحصّن نصه من ذلك، يستشهد بما يزيد عن السبعين آيـة مـن سـورة يوسـف، والتـي 
  .وردت في النص القرآني متسلسلة من الآية الرابعة إلى الآية مائة وواحد

 يبدأ النص اللاحق بوصف حياة الصبي يوسف في كنف عائلتـه ومـا كـان يتميّـز
ولا يخـرج، هـذا التـأطير، عـن . به من خصال جعلتـه أثيـرا عنـد والـده يعقـوب عليـه السـلام

  . غرض الشرح والتبسيط

أمـا تعلّــق الـنص المقتــبس بـالنص القرآنــي فينطلـق مــن الرؤيـا التــي ستسـيّر حياتــه 
وتجعلــه متمكّنــا فــي الأرض؛ فــالقرآن يقــص علينــا أن يوســف رأى، فــي منامــه، أحــد عشــر 

فلمــا أصــبح قــصّ علــى أبيــه عجيــب مــا رأى فــأدرك . مس والقمــر لــه ســاجدينكوكبــا والشــ
النبي يعقوب أن ابنه سيكون له شأن عظيم، وأشفق عليه من كيد إخوته، وأوصـاه بـأن لا 
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علـى  ثم تتوالى، بعد ذلك، الأحداث في القصة المقتبسة. يقصص رؤياه عليهم فيوقعوا به
ل ة بكل أحداثها حتى النهايةغرار ورودها في السياق القرآني، مفص.  

التبسيط، تقوم على تأطير الحـدث القصصـي بالشـرح / وطريقة القاص في التعلّق
اتر فـي والتفصيل كتقديم الشخصيات القصصية تقديما تاريخيا بالاعتماد علـى مـا هـو متـو 

رغــم أنـه لا يشـير إلــى تلـك المراجـع التــي اعْتُمِـدَت، ويَعْقـُبُ ذلــك  كتـب الشـروح والتفاسـير،
  . الآيةُ التي تشتمل على المشهد، دون أن تكون جزءا من سياق القصة

وحتى تتحقّقُ انقرائيةُ النص يلجأ القاص إلى العرض المنطقي للأحـداث، سـاعده 
د جعـل الحـدث على ذلـك ورود قصـة يوسـف فـي سـورة واحـدة، وضـمن سـياق سـردي واحـ

وهــو مــا يوافــق الاعتبــارات البيداغوجيــة التــي تراعــي قــدرة الطفــل علــى ) vi...(فيهــا نمائيــا
مواكبــــة هــــذا الخــــط، وتســــاعده علــــى اســــتيعاب الحــــدث الزمنــــي فــــي الــــنص القصصــــي؛ 

لمـــا )) الخطـــوط الســـردية المتداخلـــة أو المتثنيـــة((فالأطفـــال يتعـــذر علـــيهم، عـــادة، متابعـــة 
  .القدرة على التركيز لمدة طويلة من الزّمنيتّصفون به من عدم 

تجـــاوز القـــاص بعـــض الخصـــائص الفنيـــة العامـــة، التـــي تحقـــق الغـــرض الـــديني و 
التوجيهــات الدينيــة التــي تســبق القصــة كمــا هــو : للقصــة، عــن طريــق الجمــال الفنــي، منهــا

وكــذلك مــا يليهــا مــن تعقيــب دينــي . الحــال فــي قصــة يوســف، فــي الآيــات الــثلاث الأولــى
، 53، 52، 34، 18، 7: وعمد إلى حذف مجموعة من الآيات، هي. سب العبرة فيهاينا
ـــك مـــا ) 97، 68 ـــه رأى فـــي ذل ـــة فـــي ثنايـــا القصـــة، ولعل ـــل التوجيهـــات الديني بعضـــها يمث

  .يُصعّب الفهم على الطفل
ولقد همّت به : (وهي قوله تعالى 24: الآية -لغير السبب الذي ذكرناه -أغفل و

رأى برهـــان ربـــه كـــذلك لنصـــرف عنـــه الســـوء والفحشـــاء إنـــه مـــن عبادنـــا وهـــمّ بهـــا لـــولا أن 
ولعــل مبــرره فــي ذلــك أنّ المســتوى . رغــم أنهــا مــن صــلب الحــدث القصصــي) المُخْلَصِــينَ 

النفســي والفكــري للقــراء الــذين يتوجــه إلــيهم لا يســمح لــه بالحــديث الموســع فــي مثــل هــذه 
  )).حديث الغواية((الأمور؛

دائما، يعمد القاص إلى تقريب الألفاظ من المحسوسـات  ومن أجل انقرائية النص
والتعبيــــــــرات ... المجــــــــرّدة والمعنويــــــــة((نظــــــــرا لاســــــــتخدام القصــــــــص الــــــــديني للكلمــــــــات 

وإلى اعتماد أسلوب بسـيط، سـلس، قريـب مـن خبـرات الطفـل القـارئ؛ جـاء ) vii))(المجازية
أمنّـا علـى يوسـفَ وإنّـا قـالوا يـا أبانـا مـا لـك لا ت: ((في النص الأصلي من مثل قوله تعالى

ويؤسـلب الـنص كمـا ) viii.))(له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنّـا لـه لحـافظون
دعـه ... نراك أيها الوالد الحنـون لا تأمنّـا علـى يوسـف ولا تسـمح لـه بـالخروج معنـا: ((يلي
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ــــيّ والشــــمس المشــــرقة،  ــــالهواء النق ــــع ب ــــول ليلعــــب، ويمــــرح، ويتمت ــــى الحق ــــا إل يــــذهب معن
لعصـــافير المغـــرّدة والميـــاه الجاريـــة والأزهـــار المتفتّحـــة والفراشـــات المتنقلـــة والحيوانـــات وا

  )ix.))(الراتعة وكل ذلك يملأ قلبه بالفرح ويترع فؤاده بالبهجة
تــــرتبط ســــيرة النبــــي ســــليمان بالخــــارق (( :قصــــة ســــليمان والنملــــة لزكريــــا مكســــار

) فقــد أوتــي منطــق الطيــر(يــر؛ قــد ملــك الجــن والإنــس والطّ (والمعجــز؛ فهــو بــنص القــرآن 
مـــا يجعــل منهـــا منبتــا خصـــبا ) x))(ومنطــق أمـــم أخــرى، مـــن مخلوقــات االله، كالنمـــل مــثلا

لمواضـــع قصصــــية ثريــــة بالإيحــــاءات والإشــــارات التــــي تحفّــــز خيــــال الطفــــل وتنبــــه فكــــره 
ومـن دون شـك ) سـليمان والنملـة: (ومن هذا المنطلق كتب زكريـا مكسـار قصـته. ووجدانه
حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نَملة يا أيها النمـل أدخلـوا : ((ند إلى قوله تعالىأنها تست

فتبسّــم ضــاحكا مــن قولهــا وقــال . مســاكنكم لا يَحْطِمَــنكم ســليمانُ وجنــوده وهــم لا يشــعرون
ربّ أوزعنــي أن أشــكر نعمتــك التــي أنعمــت علــيّ وعلــى والــديّ وأن أعمــل صــالحا ترضــاه 

  )xi.))(ادك الصالحينوأدخلني برحمتك في عب
واهتمام القاص بتقصي حياة النبي سليمان جعله يوزّع الأحداث توزيعا يـراوح فيـه 

الحــدث كمــا ورد فـــي الــنص القرآنــي والأحــداث التأطيريـــة، وتبويــب القصــة، ووضـــع  بــين
عتبــات لهــا توضّــح غايــة القــاص مــن كتابــة قصــة عــن ســيرة النبــي ســليمان عليــه الســلام 

 –سـليمان عليـه السـلام ملـك بنـي إسـرائيل  -ليمان نبـي ورسـول االله سـ: (وجاءت كما يلـي
 –سـليمان عليـه السـلام يضـحك  –النمل في مسـاكنهم  –سليمان عليه السلام في الوادي 
 –النمــل يصــلي  –ســليمان عليــه الســلام فــي القــدس  –ســليمان عليــه الســلام يشــكر ربــه 
هذا التفريع للنص يـوحي . لام يموتسليمان عليه الس –النمل يسقي سليمان عليه السلام 

بــأن القــاص أراد أن يتوسّــع فــي جزئيــة الحــدث القرآنــي بشــرح وتفصــيل مــا أوجزتــه الآيــة 
القرآنية، بما يدعم الفكرة الدينية ويسندها ويحقق الغرض الديني ويقربه من مدارك الطفل، 

كــان : (قولــه ومـن هــذه الإضــافات. باسـتعانته بجملــة مــن المراجــع ذكرهـا فــي آخــر الكتــاب
ســيدنا ســليمان عليــه الســلام ملكــا وحكيمــا لبنــي إســرائيل فــي الشــام، التــي فتحهــا أبــوه داود 

ثـم ينتقـل إلـى حـديث واد ) xii)(م.ق 10عليه السلام الذي انتصر علـى جـالوت فـي القـرن 
النمل واستنفار النملة قومها، واغتباط الملك النبـي لسـماعه قولهـا، وشـكره االله تعـالى علـى 

ذلــك، يبــالغ بتصــرفه فــي بعــض  وهــو فــي كــل ذلــك يــرتبط بــنص القــرآن ولكنــه بعــد. هنعمتــ
. الإطنـــاب فـــي حديثـــه عـــن قيـــام النملـــة بصـــلاة الاستســـقاء مكونـــات القصـــة، وينـــزع إلـــى

وخرج سيدنا سليمان عليه السـلام يستسـقي فـرأى نملـة : (فجاءت صورتها على هذا الشكل
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اللهـم إنّـا خلـقٌ مـن خلقـك، لـيس بنـا : سـماء تقـولمستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى ال
  )xiii.))(غنى عن سقياك

ولا بــد أن هــدف الكاتــب مــن هــذا التفريــع هــو خلــق صــورة حســية قريبــة مــن ذهــن 
الطفــل، إلا أن فــي مثــل هــذا التصــوير مــا يقــوم مقــام الاخــتلاق والتزيــد، فــي حــين يكــون 

لوقـائع، أو نسـب أقـوال أو أفعـال عند تقـديم تصـورات عـن ا الالتزام بالنص القرآني مطلوبا
أمــر عقيــدة لا مجــال فيــه ((لهــذه الشخصــية أو تلــك، فــي مثــل هــذه الموضــوعات؛ فــالأمر 

  )xiv.))(أو التأويلات الشاردة... للتخيّلات الجانحة
ومجمــل القــول أنّ هنــاك علاقــة تفاعــل بــين نصــين متكــاملين أولهمــا دينــي ســابق 

والتزامـا . اللاحق يكتب النص السابق بطريقة جديـدةوالثاني لاحق، موجّه للطف، والنص 
بقداســـة الـــنص فقـــد حـــرص القصاصـــون علـــى محاولـــة إعـــادة إنتـــاج دلالات النصـــوص 

لـذلك، كمـا فــي ...اللاحـق قـابلا لشـيء مــن التأويـل/القرآنيـة حتـى لا يكـون الـنص المقتــبس
أسـلبها بـذكر نجـد القـاص يخـتم الآيـة أو الآيـات التـي بسـطها أو ) العفيـف السـجين(قصة 

نص تلك الآية أو الآيات حتى لا يترك، بعد ذلك، مجالا لأيّ تأويـل قـد يتبـادر إلـى ذهـن 
ويكــون الــنص، هنــا، وكأنــه بمنــأى عــن كــلّ زيــغ أو . الطفــل المتلقــي، مــن الــنص المبســط

ــز بالشــرح والإطنــاب لكــن دون أن يصــدع التفســيرَ  انحــراف وإنْ جــاء بأســلوب بســيط يتميّ
ولا شــك أن الكاتــب يــدرك أن وضــع أيــة فكــرة فــي . ق عليــه للــنص القرآنــيالمحــدّد والمتفــ

سياق لغوي جديد قد يجعل القراء يختلفون في تأويلها لاسيما وأن هـؤلاء القـراء قـد تختلـف 
  ...أعمارهم وأزمانهم ومستوياتهم العلمية

وهذه الآيات التـي يختـتم بهـا الكاتـب ليسـت جـزءا مـن سـياق الـنص الجديـد؛ فهـي 
  ...كاملة، ولا توظف كلمات منها أو عبارات قصيرة ترد 

ولــــم يختلــــف هــــذا المنظــــور فــــي تبســــيط الســــيرة النبويــــة، أو عنــــد تنــــاول أحــــداث 
لاسـيما وأن مـا هـو )) على أسـاس الصـدق التـاريخي((تاريخية؛ فالعمل الأدبي يُبنى دائما 

جهــاد فــي تــاريخي قــد يخــتلط بمــا هــو دينــي، فــي غالــب الأحيــان، فتصــبح موضــوعات كال
موضـوعات مشـتركة يتجسّـد فيهـا نمـط مـن ... سبيل تحرير الـوطن أو الـدفاع عـن الحمـى

ممـــا يجعـــل الـــنص القصصـــي حـــاملا ...))البطولـــة يـــدافع عـــن القـــيم الدينيـــة والاجتماعيـــة
  .للبعدين الديني والتاريخي معا

إن تنـــاص القصـــة الطفليـــة مـــع الكتابـــات التاريخيـــة يهـــدف إلـــى اعتبـــار القصـــة 
تربويا لتجسيد القيم المرغوب فيها إلى جانب نقل المعلومات الموضـوعية لأهـداف  وسيطا

تربويـــة وتعليميـــة، وحينئـــذ يكـــون علـــى القـــاص أن يبـــذل جهـــدا كبيـــرا فـــي تكييـــف مادتـــه 



 ����א�������א�������א�������א��� 2012مارس  / 13 العدد 

 

169 

ومــا زال هنـاك وقــت . وصـياغتها صـياغة ملائمــة تجعـل الطفــل يقبـل عليهـا ولا ينفــر منهـا
  ))قصة الخيال التاريخي((التاريخية بـلكي يهتم الكتاب إلى جانب القصة 

ونظـــرة علـــى القصـــص التـــي تناولـــت ســـير شخصـــيات مثـــل الأميـــر عبـــد القـــادر  
أسـلوب : الجزائري والإمام عبد الحميد بن باديس والشيخ بوعمامة وغيـرهم يجـد خصـائص

السرد التـاريخي، والحـرص علـى الدقـة والأمانـة العلميـة فـي التعامـل مـع المـادة التاريخيـة، 
غيـــر أن الانشـــغال بـــالتحري . مـــع الإشـــارة فـــي الهـــامش أو آخـــر الـــنص إلـــى مصـــادرها

ــر علــى الســياق القصصــي وأضــعف  ــا، أثّ التــاريخي وحشــد نصــوص كثيــرة وطويلــة، أحيان
مـا يؤكـد نـزوع القصاصـين إلـى كتابـة . البناء الفني للقصـة وبالتـالي عنصـر التشـويق فيهـا

ولـم تسـتطع وسـائل التوضـيح . نيـة للأطفـالبحوث فـي التـاريخ أكثـر منهـا كتابـة قصـص ف
والترغيب المرافقة للنص لتعزيز السرد أن تعوضَ عنصر التشويق وأثره النابع من أسلوب 

  .النص

  :تناص قصص الأطفال مع المصادر الأدبية

إنّ تراثنا الأدبي حافل بعديد الكتب التي ضمنت لقرائها الإمتاع والفائدة، وألهمـت 
فكانــت بــذلك أهــمّ رافــد اســتوحى منــه الكُتــاب ...م فــي مختلــف العصــور،كثيــرا مــن الأقــلا

  .الجزائريون قصصهم الموجهة للأطفال
كليلــة ودمنــه ، : تنــاص معهــا كتــاب الأطفــال/ومــن أشــهر المصــادر التــي تحــاور

  .ألف ليلة وليلة، أدب النوادر والظرف والفكاهة بشكل عام
الكُتــاب والشــعراء العــرب صــياغة فيمــا يخــص كليلــة ودمنــه، فقــد حــاول كثيــر مــن 

هـذا الكتـاب أو محاكاتـه والنسـج علــى منوالـه، فـي عصـور مختلفــة؛ فقـد كـان للكتـاب بنيــة 
ـــزة وهـــي  بقولـــه للفيلســـوف  -فيمـــا عـــدا البـــاب الأول–أن يبـــدأ الملـــك دبشـــليم (ســـردية متميّ

فيجيـب   مشيرا إلى ما سبق في الباب الذي قبله؛ أو عرفت مثل كـذا؛) عرفت هذا المثل(
بقول عام يشبه أن يكـون حكمـة، لا يخـرج فـي معنـاه عمـا سـأل عنـه الملـك، ... الفيلسوف

ــه الملــك ثــم ) زعمــوا: (فيقــول الفيلســوف) وكيــف كــان ذلــك: (ويشــير إلــى القصــة، فيقــول ل
  )xv...))(يأخذ في سرد القصة

ليـغ آرائهـم كما أعجب بعض هؤلاء الكُتاب بما في خرافاتـه مـن بعـد رمـزي فاسـتغلوه لتب(( 
  )xvi.))(إخوان الصفا(المختلفة على لسان الحيوان كـ

وولــع الأطفــال بهــذا النــوع مــن القصــص، ولــع ينطلــق مــن حــبهم الفطــري للحيوانــات، (( 
ومـــن الســـهل اســـتقطاب اهتمامـــاتهم . ورغبـــتهم القويـــة فـــي إنشـــاء صـــداقات مـــع بعضـــها
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لقــد  )xvii...))(وطبائعهــا المتميّــزةبالحــديث عنهــا، وإلباســها أدوارا بشــرية تناســب غرائزهــا (
في تثبيـت القـيم المطلوبـة فـي نفـوس  اب الأطفال في قصص الكتاب وسيطا مهماوجد كت
عنايـة )) كليلـة ودمنـه((بــ دف عُني الكتاب، فـي العصـر الحـديثوخدمة لهذا اله. الأطفال

ال ك مـا يفسـر اهتمـام قصاصـي الأطفـلعـل ذلـو )). حمـار الأدبـاء((شديدة حتى نعت بأنه 
الجزائــر بــه أكثـر مــن أيّ كتــاب آخـر جمــع بــين دفتيـه حكايــات اســتغلّت للأطفــال، ولا فـي 

  . ))خرافات لافونتين((يدانيه في ذلك سوى 
)) الأرنــب البطــل((و)) القبــرة والفيــل: ((بســطة مــن هــذا الكتــابومــن القصــص الم
زير أبــــو الحصــــين الــــو ((لقاســــم بــــن مهنــــي، و)) الأســــد ورفاقــــه((لعبــــد الحــــق ســــعودي، و

)) المطوّقـة الحمامـة((لمحمد سـراج، و ))الثعلب وبيسة المتوحشة والفئران(( ، و))المؤتمن
لمحمد بـن صـالح )) عاقبة الغرور((، ولأحمد بوهلال)) القرد المحتال((لحسين بوروبة، و

وغيرهـا مـن العنـاوين الدالـة علـى انفتـاح هـذه النصـوص الطفليـة علـى نصـوص  ...ناصر
يلخّص كلّ ما جرى في )) الأسد ورفاقه((بن مهني في قصته  د قاسمفمثلا نج.. .كتابال
صـــرّف فـــي شخصـــيات جعلـــه يغيّـــر فـــي ســـير الأحـــداث، ويتممّـــا )) ســـد والثـــوربـــاب الأ((

، ويبتعــد)) بــاب الفحــص عــن أمــر دمنــه(( بــاب آخــر هــو مــن بــل يســتوحي نهايتهــاالقصـة 
: يظــل واحـدا ألا وهــو الـذي إلـى الخيانــة والمكـر نيتهــا وإن حـافظ علـى الــدافععـن ب بـذلك،

وقد حقق فكرة تربوية مقبولة حين تفادى مقتل الثور ظلما نتيجة كيد دمنـه  .الغيرة والحسد
  .له وبذلك تفادى أي تأويل سلبي من قِبَل الأطفال القراء

)) أبـــو الحصـــين الـــوزير المـــؤتمن: ((قصـــتيه يســـتلهم ،محمـــد ســـراج هـــو الآخـــرو  
صـهرها مـع  تعـددة مـن الكتـاب محـاولامـن أبـواب م)) وبيسة المتوحشة والفئـران الثعلب((و

ولا  ،مجريات الأحداث، وتصرفات وإضافات في الأشـخاصما يستوجب من تغييرات في 
ـــز بالتعقيـــد جتمـــاعي المعاصـــر الـــذي أســـقطه علـــىيخفـــى الواقـــع الا  القصـــتين، واقـــع يتميّ

إضافة إلى أن تعميم الاقتباس على أبواب كثيرة من الكتاب لم تمكنه من إحكـام  والتداخل
بمـا لا  الأحداث وتشـعبتمفككا وتعددت الشخصيات وتداخلت  فكان البناء الصنعة الفنية

  .يناسب فن الكتابة أو الاقتباس للأطفال
إنّ نمــاذج هــذه النصــوص القصصــية التــي تناصــت مــع التــراث توضّــح أنّ توجّــه 

كمــا -لقــاص، فــي الجزائــر، إلــى المصــادر الدينيــة كالقصــص القرآنــي، وقصــص الأنبيــاء ا
دب أككليلــة ودمنــة وألــف ليلــة وليلــة و  - وإلــى أبــرز النمــاذج الأدبيــة - وردت فــي الســير

شـأنه فـي ذلـك شـان الكتـّاب، فـي مختلـف الـبلاد  -للاقتباس منهـا أو اسـتلهامها ...النوادر
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الأطفـــال إلــــى التــــراث مــــن أجـــل كتابــــة نصــــوص نــــزوّدهم مــــدركا حاجــــة أدب  - العربيـــة
  .بالمعرفة والمتعة

وأنّ النص الموجه للطفل، مثل الـنص الوجـه للكبـار، قـد يتنـاص مـع نـص محـدد 
غيــر أنّ التعامــل مــع الــنص القرآنــي يتّخــذ، عــادة، . أو يكــون ملتقــى نصــوص تراثيــة كثيــرة

مــل علــى صــيانته؛ حيــث يكتفــي والع المقــدس خطــابهــذا البتمثـّـل )) الأســلوب الخطّــي((
أمـا  .التـي لا تضـيف، فـي الواقـع، أبعـادا دلاليـة جديـدة لـه المؤلف ببعض السمات الفردية
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